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 ..الكتب.في  شيء ليس
 

الأسبوع  في لتي قدمتها إليكوقابلتني مرة أخرى صديقتي ا ...

ضبها هذه المرة كان غفي  الماضي وكانت كعادتها غاضبة، ولكنها

م أنتبه إليها إلا قد رأتني قبل أن أراها فلنهايته من قبل أن تراني، و ابالغً

 :بعد أن وكزتني وهي تقول

نهم وبين صحف السيارة ما يدور بيالفي  أهكذا يكتب الناس -

وقفوا  ن يعرفونهم ويعرفونهنصديقاتهم من أحاديث، حتى إذا قرأها م

وعة ف الناس عنها أنها مقطعلى ناحية من تفكير فتاة تحب أن يعر

ليت على أم أنت آ .لرجال؟ ..االصلة بالرجال وأحوال الرجال ونفوس 

 الذوق!نك قليل إ انفسك تخويف العرسان؟ حقً

نما إلى شيء من هذا، وإ عفوك يا آنستي عفوك، فما أقصد -

صة لأسألك الصون. ثم أنتهزها فر أدعو الله لك بالتيسير كما أسأله لك

 ..يبي منه قليل.ما هو الذوق؟ هذا الذي تقولين إن نص

ا للرسالة. سأشكوك هو فضيحة جديدة تزفها بأجراسه -

 الزيات!للأستاذ 

ما هو  هذا. فأجيبي وقولي:في  نليس للأستاذ الزيات شأ -

 عرفين؟تالذوق؟ أم أنت تقولين مالا 

 .واق؟ ..ذلا أعرف هه! فما هو الذوق يا  -

 لا أعرف اوأنا أيضً -

 سؤالك؟في  لمنفوخةإذن ففيم كانت هذه الأستاذية ا -
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الجهل، في  ذأما تعرفين أني أستا ..السؤال يا آنستي.في  كانت -

 معًا؟ذوق فة؟ وهلا تحبين أن نتعرف العن المعر اوالسؤال سألته بحثً

 ؟...نت تريد أن تعرف الذوقأتعرَّف الذوق معك أنت؟ وهل أ -

تعريفه،   تعرفينه فقد وقفت عنبنعمة الله أردت. وإني أراك لا -

 الكتب!في  شيء ليس إنه ...افلم لا نتعرفه معً

 لولا أنك مر! -

أنه مُر، بينما ب اتصفين إنسانًنت يا توفيق الله! من هنا نبدأ. أ -

لك  عرف له طعم فكيف سولتالإنسان شيء لا يؤكل ولا يشرب حتى ي

 الخلط؟نفسك هذا 

م الناس ؟ هالى اللغة أيضًوأنا مالي! أتريد أن تحاسبني ع -

 مر!نه بأ ..بأنه. انسانًيقولون هذا عندما يريدون أن يصفوا إ

ل من يصف أن ك اوسنفرض أيضً ..هذا.في  إذن فأنت مقلدة -

بأول من وصف  ولنمض إلى أن نلتقي ..صفه.وفي  الإنسان بالمرارة مقلد

 لخلط؟اله: كيف سولت له نفسه هذا ولنسأ ..بهذا الوصف. اإنسانً

 سيقول إنه تشبيه -

 لتشبيهولكن كيف نشأ هذا ا ...نقول إنه تشبيه اونحن أيضً -

 المرارة وهي سان وبينقة بين الإنذهنه، وكيف قامت عنده هذه العلافي 

الجهاز  أعصابفي  لذهن إلاطعم من الطعوم لا يمكن أن يصل إلى ا

 الهضمي؟

 ؟ما للجهاز الهضمي وما نحن فيه -

من  ..إلا من هذا الطريق. ليس للمرارة مدخل إلى الإنسان -

وسنبدأ بتقدير  ا.هذتفهم الذوق عن  في الجهاز الهضمي وحده فلن نعدل
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أن تكون  بأنه مر لابد انسانًحقيقتنا الأولى، وهي أن أول من وصف إ

لى هذا القياس وع ...امنه فعلً أعصاب جهازه الهضمي قد أحست المرارة

ه الهضمي ه حلو قد أحست أعصاب جهازبأن ايكون أول من وصف إنسانً

 .وهكذا فعلًا.فيه بطعم السكر 

ني افقك على هذا الكلام، فإمعك يو اإذا وجدت إنسانً -

ا الذي ، وعلىَّ دخانك! إن هذأعاهدك أن أقوم لك مدى الحياة خادمة

فيتذوق  اأكل الناس بعضهم بعضًتقول لا يص  إلا عند نيام نيام حيث ي

 ها!حلاوتبعضهم مرارة ذبيحته أو 

لة إذا كان عقل الإنسان آ وأنت لا يص  الذي تقولين، إلا -

، أفإذا قال اوقانونً ا، ولكن للعقل نظامًولا قانون مضطربة لا نظام لها

 تستهزئين؟ا هذا علماء النفس آمنت، فإذا قلته أن

 يجة مضحكة!لأنك تريد أن تخرج منه إلى نت -

، اسكتي، نك تضحكينإليس ذنبي، ولا ذنب ما أقوله  -

 .والله المعين ..ولنمضي.

 قول؟فماذا تريد أن ت ..أنا معك. -

 ت لأنه كلام سخيففأصل  ما قل أريد أن أعود -

ك بيب حكيم. أما قلت لليتك تريد أن تعرض نفسك على ط -

 ..كلام المجانين. غير اإن الذي تقوله ليس شيئً

لأمر أنه افي  عقول، وكل مالا يا آنستي، إنه كلام معقول م -

   . ومن يدري فربما أصبسخيف، فلو أننا برأناه من السخف لصل

 .بعد. اسمعيحقيقة علمية فيما 
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ا أسألك ك يا رب رد القضاء وإنمهاأنا ذي سامعة. وإني لا أسأل -

 .اللطف فيه

إلا بعد  رسل إلى المخ إشاراتهالمعروف أن الجهاز الهضمي لا ي -

 كذلك؟أليس  ..أن تؤثر فيه مؤثرات كيميائية.

 إنه كذلك -

لهضمي كن أن يرسل الجهاز اونحن نريد الآن أن نعرف: ألا يم -

 ؟الكيميائيةالمؤثرات  إلى المخ إشاراته هذه بغير وجود هذه

 لطعوممن ا الإنسان طعمًعندما يتذكر ا ..يمكن هذا. -

المخ  في اخلية تلقائية تحدثليس هذا التذكر إلا استعادة د -

لكنه على أي حال و ..ن نوعها.فهو م ..وتسترجع بها صورة لحالة فاتت.

أو أن يدرك  من الممكن أن يتصور الذهن أو قرينة على أنه ايفيدنا دليلً

 .ؤثر الكيميائيمن الطعوم بدون حاجة إلى الم اطعمً

 لكيميائي؟اغير هذا المؤثر  احسن. وهل تحسب أن هناك مؤثرً -

 ؟اك مؤثر كهربائي مثلًولم لا؟ ألا يمكن أن يكون هنا -

لحلاوة ممن نصفهم با انسانًيد أن تقول إننا عندما نرى إتر -

، ثم انا أولًخل هذا التيار إلى أفواه، يجري منه تيار كهربائي فيدامثلً

المعدة، وفي  المريء إلىفي  نزلقتمضغه أسناننا، وتلوكه ألسنتنا، ثم ي

على أن  إشارات إلى المخ تدل أثناء هذا ترسل أعصاب الجهاز الهضمي

 ؟!.نسان حلوهذا الإ

 اشيئً وإنما أريد أن أقول لست أريد أن أقول هذا بالضبط، -

تعززه عندي قرار هذا الذي تقولين، ويشبهه. على أني لا أرى ما يمنع من إ

 .هاننكرها أو أن نغفل مشاهدات فطرية ليس من الحكمة أن
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 وما هي مشاهداتك هذه؟ -

ق لا فالحشمئزي منها سأذكرها لك، ولكني أرجوك ألا ت -

على إنسان  ابصقي يومًألم ت ..لا تؤاخذيني. ..يعرف الاشمئزاز ولا التقزز.

ل طف ..ستجابة لحلاوة.ا الم يسل لعابك يومًأ ..موقف رذل؟ ثم.في  رذل؟ أو

 ..جيبي.أ ؟!.أو موقف حلو ..أو طفلة.

 ما هذا )القرف(؟ -

دث ألم يح ..عن الحق؟ أجيبي. عدنا إلى تردد النساء ووجومهن -

 اأناسً ، كما أني أعرفاثيًرلك شيء من هذا؟ أما أنا فقد حدث لي ك

لسؤال من الإجابة عن هذا ا كثيرين حدث لهم مثل هذا، وإني أعفيك

ى غيرك لقوانين التي تسري علوأفرض أنك مخلوقة عجيبة لا تخضعين ل

هذا الذي  ...اث للناس ما عداك طبعًوأسألك لماذا يحد ..من الأبشار.

 يضًا؟أهل هو تأثير كيميائي  ؟ذكرناه

 لا أظن! -

 كهربائي. ي، وأنا أقول إنه تأثيرإذن فهو غير التأثير الكيميائ -

على أساس من  يقوم اعلميً اباتًصحي  أنني لا أستطيع أن اثبت هذا إث

 ..ولكن. ..التجربة الدقيقة.

 ا أثبتهقوم له قائمة إلا إذولكن هذا الكلام لا يمكن أن ت -

ائمة، فلا أنا متعلق أن تقوم له ق الا قليلًو الا يعنيني كثيًروأنا  -

آخر  اه شيئًني أحب أن أمحوه لأثبت مكانبل إ ..به ولا أنا حريص عليه.

 .روحأحبه أكثر مما أحب الكهرباء، وهو ال

 ما دام هذا هو غرضك؟ اولماذا لا تقصد إلى ذلك رأسً -
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عند  ابولًأيسر قهذا الزمن  في لأن الحديث عن الكهرباء -

ولة بل إنه قد سهفي  ن يقتنع بهالناس من الحديث عن الروح، وقد يجد م

 .ا وجد من يثبتهوربم ..يجد من يحاول إثباته.

 فأنت تخادع محادثك وتتملقه -

ا كنا من هذا، وعودي بنا إلى م دعيني ..بل إني أستدرجه. -

 ..فيه.

 وفي أي شيء كنا؟ -

 لناسا)كهربات( في  كنا نتحدث -

 ياله من موضوع! -

 ..يد أن نعرف.والآن نر ..يتجمع. إنه لا يزال أشتات موضوع ولما -

 والعناصر؟دن المعافي  ألا تختلف الكهرباء

الحرير  لكنا الكهرمان بالصوف أوفنحن إذا د ..إنها تختلف. -

 ...اطن مثلًعث منه إذا دلكناه بالقانبعثت منه الكهرباء، ولكنها لا تنب

اس ك السر الذي يوفق بين نهذا ما يشبه ذلفي  إن حسن. -

سر الإذن الذي  اهذا أيضًفي  د يكونمن ناس. وق اوناس، وينفر ناسً

 .ربع نساءأباح به الإسلام للرجل أن يتزوج من أ

 ...اوضيحًإن هذه قفزة عجيبة أريد لها ت -

لرجل دك إلى هذا التوضي ؟ األا تستطيعين أنت أن تذهبي وح -

لكنهن أربع والصوف كالكهرمان، والنساء كالصوف والقطن، و

 .والقطن اثنان

 ..كثر من أربع.تزوج أ اولكن النبي محمدً -
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، المة من كلماته درسًإنه النبي محمد الذي كانت كل ك -

، ابًوهو قد أحب خديجة ح ..والذي كان كل عمل من أعماله حكمة.

 ..، وهكذا.ات جحش حبً، وأحب زينب بناوأحب عائشة حبً

 لكهرباءعد بنا إلى ا ..فيه. ألا ترى أننا ابتعدنا عما كنا -

صب  من السهل إلا أنه قد أ ..عد هذا.ب الا أريد أن أقول شيئً -

ارب الناس اتفاق مشفي  السبب على هذا الأساس الذي وضعناه أن ندرك

ض د بعض الجماهير وراء بعوفي اختلافها. والاتفاق هو الذي يحش

ا إلى ما تحبه وترتاح إلى يقوده االفنان قائدً في ين إذ تجد الجماهيرالفنان

هذا هو تقزز من الإحساس به. والإحساس به، وينأى بها عما تكرهه وت

 الذوق؟ما يسمونه 

ت، لسر قبل أن تدركه أنولكن علماء النفس أدركوا هذا ا -

اوي، للمفأمزجة الناس إلى أربعة: ا أمزجة، وقسموا إن الناسوقالوا 

إلى  جعوا نشأة هذه الأمزجةوالسوداوي، والدموي، والصفراوي. وأر

ء الطب لأجسام. ولقد أعانهم علماافي  إفرازات تفرزها غدد خاصة

على عواهنه  ام، وأنت تلقي كلامًوالتشري  على مذهبهم هذا فأثبتوه له

 سوقه؟تمهم من غير برهان وتريد مني أن أصدقك وأن أعرض عن كلا

ذكرك البك بشيء من هذا. ولكني أأنا لم أط ..نستي.لا يا آ -

ا لأقدمين قد قسموذاكرتك، وهو أن الفلاسفة ا بما يكون قد غاب عن

و ترابي، فقالوا إن من الناس من ه اأمزجة الناس إلى طبائع أربع أيضً

وقد أندثر تقسيم  ..وإن منهم الناري. وإن منهم الهوائي، وإن منهم المائي،

ك ه وحل محله كلام أطبائالفلاسفة القدماء ولم يعد أحد يأخذ ب

 نفسك!وعلماء 

ل ضرتك هذا هو الذي سيحولعلك تريد أن تقول إن مذهب ح -

 فس؟النمحل مذهب الأطباء وعلماء 
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هذا  الأول الذي بدأنا به العفو! ولكني أعود إلى السؤال -

صف الواصف كيف و ..ية المربكة.االحديث والذي جرنا إلى هذه النه

 عمًا؟طر بينما هو لم يذق له بأنه حلو أو أنه م االأول إنسانً

 إنه تشبيه -

 .ر؟ ..ندوفهل تريدين أن  بادئ الأمر.في  بهذا أجبت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


